
الدبلوماســـــــية الرقميـــــــة: لمـــــــاذا تبعتنـــــــا
الحكومات إلى شبكات التواصل؟

, سبتمبر  | كتبه مي خلف

ـــشرت في ـــة ن ـــة حديث ـــا. تشـــير إحصائي ـــويتر؟ ربمّ ـــى ت ـــل قـــادة العـــالم عل هـــل يمكـــن أن نقـــول إن ك
دراسة “تويبلوماسي ”  إن % من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (مجموعها  دولة)
لــديها حضــور رســمي علــى تــويتر.  دول فقــط لا تملــك أي حســاب رســمي علــى المنصــة. ورصــدت
 :ــالي ــوزعت كالت ــة، ت ــة  دول ــاً تابعــاً لرئاســة وزراء ووزراء خارجي الدراســة وجــود  حساب

حساباً شخصياً و حساباً لمؤسسات حكومية.

 أمـا فيسـبوك فهـو ثـاني أشهـر منصـة وسـط قـادة الـدول. فبحسـب الدراسـة ذاتهـا رصـد عـام
حسابات لرؤساء حكومة ووزراء خارجية  دولة على فيسبوك، وهو ما يمثل % من الدول
الأعضـاء بـالأمم المتحـدة. أمـا المنصـة الثالثـة في هـذا المضمـار فهـي إنسـتجرام، إذ أن % مـن الـدول

الأعضاء بالأمم المتحدة أنشأت حسابات على انستغرام وتشارك القصص اليومية.

ولعل من أبرز القادة “المغردّين” الذين تعاملوا مع تويتر بطريقة مختلفة، هو دونالد ترمب، فالكثير
من تغريداته التي تجاهلت اللغة الدبلوماسية كانت علامة مميزة له في الخط الزمني للمنصة، وتركت
بقية الدول حائرة في الرد عليه أو التفاعل معه. وعربياً يمكن ذكر حساب رئيس الحكومة اللبناني،
يــري، الــذي تكفيــك نظــرة سريعــة علــى حســابه في تــويتر لتســتنتج أنــه يســتخدمه بطريقــة ســعد الحر
مختلفــة عــن بقيــة الرؤســاء. ربمــا يمكــن اعتبــار كلا الــرئيسين، “مغردّيــن” فعلاً، وليســا مجــرد رؤســاء
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اضطروا لمواكبة طرق حديثة بالدعاية والسيطرة.

After having written many best selling books, and somewhat
priding myself on my ability to write, it should be noted that

the Fake News constantly likes to pore over my tweets
looking for a mistake. I capitalize certain words only for

emphasis, not b/c they should be capitalized!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2018 —

هنا تجدر الملاحظة أن انتباه الحكومات ومؤسسات الدولة المتأخر نسبياً لأهمية وجودهم على هذه
المنصــات هــو انعكــاس للارتبــاك الرســمي الــذي ســببته منصــات التواصــل للســلطات الحاكمــة. إذ أن
هـذه المنصـات كسرت احتكـار الدولـة والمؤسـسات الإعلاميـة التقليديـة للرسالـة السياسـية والإعلاميـة،
ــة، فقــد خلقــت معهــا مصــطلحات مثــل ــة وفعّال ــواطن أداة تعــبير وحشــد وتنظيــم قوي ومنحــت الم
“المواطن الصحفي” وفرضت نقاشات أفضى الكثير منها لاستنتاج يقول إن منصات التواصل نقلت

القوة من الدولة إلى الشبكة.

الدبلوماســية العامــة والرقميــة: المصــطلح
والأداة والرسالة

ــابت ــالرغم مــن انتشــار المصــطلح وتكــرار اســتخدامه في الســنوات الأخــيرة، غــير أن إيجــاد تعريــف ث ب
لمصـطلح “الدبلوماسـية الرقميـة” ليسـت مهمّـة سـهلة، خاصـة أن وزارات الخارجيـة المختلفـة تمـارس
هــذا النــوع مــن الدبلوماســية بأنمــاط مختلفــة، وأن التطــور المســتمر لتكنولوجيــا المعلومــات وتقنيــات

التواصل تعيد تشكيل التعريف بشكل مستمر وتؤثر أيضاً على الممارسة.

وصـــفت الدبلوماســـية الرقميـــة لأول مـــرة عـــام ، ومنـــذ ذلـــك الحين وهـــي حـــديث الأروقـــة
الدبلوماسية الدولية. لقد عرفّت حينها بأنها “الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

(ICTs) ومنصات الشبكات الاجتماعية في إجراء الدبلوماسية العامة.

استخدم مصطلح الدبلوماسية الرقمية لوصف استخدام وزارات الخارجية
ومؤسسة الرئاسة لأدوات التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي
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لإرسال رسائل لدولة أخرى ولشعوب ومجتمعات أجنبية

وفي حين يعتبر هذا التعريف أن التغيرّ جرى على الأداة فقط-أي قناة الاتصال- وليس على الرسالة
السياسـية والإعلاميـة، طـوّرت لاحقـاً تعريفـات أخـرى اعتـبرت أن الدبلوماسـية الرقميـة ليسـت مجـرد
أداة متطـــورة تنقـــل الرسالـــة، وإنمـــا أداة فرضـــت علـــى المرســـل إجـــراء تغيـــيرات علـــى شكـــل رســـالته

السياسية والإعلامية وأحياناً أيضاً على مضمونها.

فوفقاً لـ جولا وهولمز () تشير الدبلوماسية الرقمية، بصورة عامة، إلى طريقة استخدام الجهات
الحكومية للمعلومات والتكنولوجيا من أجل إدارة التغيير الدولي. وقد حددوا ثلاثة مكوّنات أساسية
في تعريف الدبلوماسية الرقمية: المشاركة (engagement)، وإمكانية الوصول (Accessibility) أو

.(information monitoring) ورصد المعلومات ،(Resources) الموارد

في البدايــة، اســتخدم مصــطلح الدبلوماســية الرقميــة لوصــف اســتخدام وزارات الخارجيــة ومؤســسة
الرئاســة لأدوات التكنولوجيــا الحديثــة ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي لإرســال رسائــل لدولــة أخــرى
ــه تطــوّر مــن مصــطلح “الدبلوماســية ــرى أن ــالنظر إلى المصــطلح ن ــة. وب ولشعــوب ومجتمعــات أجنبي
العامـــة”، الـــذي بـــدأ يســـتخدمه السياســـيون والصـــحفيون والبـــاحثون في العقـــد الأول مـــن القـــرن
العشريـن للإشـارة إلى أنشطـة متداخلـة، وأعمـال متنوعـة تقـوم بهـا الـدول في إدارة علاقاتهـا الدوليـة،

وصنع سياساتها الخارجية. (المصدر: الدبلوماسية العامة – دراسة في المفهوم)

الرسالة
لم تجــد الحكومــات مفــراًّ مــن إجــراء تعــديلات علــى رسائلهــا السياســية والدبلوماســية، فالتفاعــل بين
الأداة الجديــدة – منصــات التواصــل- والرسالــة كــان حتميــاً. ففــي حين تعتــبر اللغــة الرســمية المتبعــة
يــون والراديــو بــالمراسلات بين الــدول ملائمــة لوسائــل الإعلام وطــرق المــراسلات التقليديــة، مثــل التلفز
والبيانات الصحفية، إلا أنها ليست كذلك بالنسبة لشبكات التواصل. وعليه أملت المنصات شروطها
على المستخدمين جميعاً- وإن كان هذا المستخدم دولة أو رئيس. ففي منصات تويتر يمكن للرئيس
ير ومؤســسات الدولــة اســتخدام الرمــوز التعبيريــة ولغــة أقــل رســمية والتخلــي عــن الكثــير مــن والــوز
الألقاب الطويلة وقوالب الصياغات الدبلوماسية المعتادة، لتلائم الرسالة المنصة ومستخدميها من
جمهور الهدف. كما أن إمكانية النشر اللامحدودة والمقتضبة على تويتر قد تحفز القادة ومؤسسات
الدولة وممثلي الشعب التعليق على الأحداث وإرسال رسائل للشعب بوتيرة أعلى، لأسباب عدة

منها فعالية الأداة وانعدام التكلفة والمنالية العالية.

China ?? , Egypt ?? to advance comprehensive strategic
partnership: https://t.co/PNYE32GYKr
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Ministry of IIC ?? (@MIICEgypt) September 3, 2018 —

ــــأثير منصــــات التواصــــل علــــى الرسالــــة الدبلوماســــية للحكومــــات تنبــــع مــــن عــــدة إن حتميــــة ت
ل (المجتمــع الأجنــبي أو

ِ
ــدبلوماسي) والمســتقب ــة أو ال أســباب، أولاً، فقدان الوســيط بين المرســل (الدول

الدولــة الأجنبيــة) وبالتــالي يتــوجب علــى الدولــة المرســلة الحــديث مبــاشرة مــع النــاس بلغتهــم، لذلــك
يــارة دولــة صديقــة، نلاحــظ العديــد مــن القــادة يغــردون بلغــات أجنبيــة في مناســبات مختلفــة وعنــد ز

ودبلوماسيون يخوضون حوارات ويرسلون الرسائل الخاصة للمغردين كذلك.

 معدودة
ٍ
ثانياً، التفاعل الفوري للمغردين مع الرسالة، القدرة على تلقي التغذية الراجعة خلال ثوان

ــأثير ــوع الت ــى ن ــاك حاجــة ماسّــة لإجــراء دراســات عل ــة. وبطبيعــة الحــال هن ــى الرسال ــؤثر حتمــاً عل ي
ومداه. ثالثاً، نظراً لوجود أدوات تقنية تمكنّ الدولة من كشف الجمهور وأجندة اهتماماته اليومية
ومجموعة المؤثرين (Influencers) في محيطه، يمكن للحكومة توجيه رسائل متعددة ومخصصة

لكل شريحة وفقاً لأهدافها المرحلية.

حضور غير رسمي
بالإضافة إلى الحضور الرسمي لمؤسسات الدولة المختلفة عبر منصات التواصل، تستفيد السلطات
ير أجنداتها السياسية وما ينبثق عنها من رسائل تهدف إلى التأثير بالرأي العام من الحيز الرقمي لتمر
عبر بث رسائل من قنوات غير رسمية. فبالتوازي مع إرسال الدولة لمجموعات طلابية أو تطوعية أو
غيرها بهدف نشر رسالة سياسية رسمية بين الناس (سواء داخل الدولة أو خارجها)، تفعّل بعض
الحكومات المواكبة للتطور الرقمي والمدركة لأهمية المنصات كقنوات تواصل مباشرة مع الناس في كل
مكـان، حسابـات غـير رسـمية عـبر تـويتر وفيسـبوك وإنسـتغرام وتطبيقـات أخـرى، مهمّتهـا بـث الرسالـة

التي تحددها السلطة الحاكمة، وإدارة معارك الوعي عبر الشبكة.

لا تزال العلاقة بين الدولة ومنصات التواصل يشوبها التوتر، فمحاولات ضبط
سياسة هذه المنصات وإخضاعها لسلطة الدول بطريقة أو بأخرى لا زالت

مستمرة

وهنا أيضاً، لا يمكن تجاهل النموذج الإسرائيلي في الدعاية السياسية على الشبكة، وهو ما يعرف
إسرائيلياً باسم “هسبراه”. فبالإضافة إلى نشاط القنوات الرسمية التي تشمل حسابات السياسيين
ومؤســـسات الدولـــة، تضـــم مؤســـسات الحكـــم وزارة صـــغيرة تـــدعى “وزارة الشـــؤون الاستراتيجيـــة
والإعلام” الــتي تعمــل منــذ مــدة علــى تشكيــل منصــة تجمــع مؤيــدي “إسرائيــل” حــول العــالم، أفــراداً
ومؤسسات، عبر منصة واحدة، تقوم الوزارة بتزويدهم بالبنية التحتية والأدوات اللازمة لبث الدعاية
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يـن غـير رسـميين في شبكـات الإسرائيليـة حـول العـالم. وفي إطـار هـذا النشـاط يتـم دعـم مغرديـن ومؤثر
التواصل بهدف العمل كمسوّقين للرسائل الإسرائيلية بشكل مبطن في الفضاء الإلكتروني. إلى جانب

إسرائيل هناك أمثلة أخرى يمكن طرحها.

ومن هنا يمكن القول إن العلاقة بين الحكومات ومنصات التواصل مرتّ بمراحل عدة كانت الدولة
في بــدايتها غــير آبهــة أو غــير منتبهــة لقــوة شبكــات التواصــل، برغــم حضورهــا الشكلــي فيــه، حــتى
استخدمت لتنظيم تظاهرات ضخمة أدت لسقوط أنظمة (للمزيد حول هذا الموضوع أنظروا تدوينة
اسطرلاب السابقة من هنا). ولاحقاً لذلك بدأت الحكومات بمحاولة ملاءمة مؤسساتها للاستفادة
من المنصات للتواصل المباشر مع المواطنين وللإعلان عن مواقف سياسية وبث رسائل لشعوب بدول

أخرى بلغتهم الأم، ما يعني استخدام المنصات كأداة قوة ناعمة.

بــالرغم مــن ذلــك لا تــزال العلاقــة بين الدولــة ومنصــات التواصــل يشوبهــا التــوتر، فمحــاولات ضبــط
سـياسة هـذه المنصـات وإخضاعهـا لسـلطة الـدول بطريقـة أو بـأخرى لا زالـت مسـتمرة، وهـو مـا يعتـبر
مقـامرة خطـيرة بالنسـبة لهـذه الشركـات، الـتي بـدأت كـأداة “تحـرر” بالنسـبة للمـواطن وتنتهـي لتكـون
أداة تراقبــه وتشكـّـل آراءه. إلا أن مهمــة الحكومــات بالســيطرة علــى المنصــات لم ولــن تكــون ســهلة،
فبالإضافــة للتعقيــدات القانونيــة وتشابــك المصالــح، فــإن التطــور التكنولــوجي المتســا يــأتي بشكــل
مستمر بغير المتوقع من أدوات وبرمجيات م شأنها أن توسع حدود المتاح بالنسبة للمواطن وتصعّب

على الدولة المواكبة والسيطرة بشكل كامل.
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